
بسم  الله الرحمن الرحيم

الحمللد لللله رب العللالمين والصلللاة والسلللام علللى
أشرف النبياء والمرسلين نبينا محمللد وعلللى آللله

وصحبه أجمعين أما بعد 

فهذا نداء موجه لحكاام العرب والمسلمين يتضمن
تذكيرهم بما أوجب الله عليهم من الدفاع عن

ادينه وشرعه وحماية بلاد المسلمين وحريمهم من
أن يعتدى عليهم أو تغتصب أراضيهم ، فإن من

أهم الولويات وأوجب الواجبات على الحاكم
المسلم القياام بأمر الله ومن ذلك إعدااد الجيوش

وتدريبها وتسليحها بشتى أنواع السلحة ، وقياادته
لتلك الجيوش بشجاعة وعزيمة ، إذا هوجِم بلد من

َبَل أعداء الله وأعداء ادينه بلاد المسلمين من قِ
وشرعه ، حيث إن أقطارا كثيراة في العالم
السلمي تعاني من احتللٍ لراضيها وقتَل

وتدمير وذل وإهانة وانتهاك للحرمات كما هو
الواقع في جمهورية الشيشان المسلمة ، فهذه

الجمهورية منذ سنوات وهي تعاني من احتلل
َبَل روسيا الدولة الكافراة التي وتدمير من قِ
حشدت مئات اللوف من الضباط لقتال هذا

الشعب المسلم القليَل العداد والعداة ، ومع أن
المجاهدين من الشيشان وأنصارهم من العرب ل

يألون جهدا في مقاومة هذا الجيش الغاشم إل
أنهم يحتاجون إلى التأييد والدعم بالمال والرجال
، غير أنهم مع السف ل يتلقون من المساعداة إل
َبَل القليَل ، مع أن روسيا مع قوتها مدعومة من قِ

أمريكا وأوربا وادولة اليهواد . 

وكذلك المر في فلسطين التي ما زالت منذ أكثر
من خمسين عاما وهي تئن تحت وطأاة الحتلل

الصهيوني ، وتقاوام هذا الحتلل بالحجاراة والعدو
يقتَل ويشراد ويهدام البيوت والمساجد على
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أربابها ، ول أحد يثأر لهؤلء المنكوبين فيدعمهم
بالسلاح والمال على الرغم من أن ادولة اليهواد

مدعومة من قبَل قوى الكفر بشتى أنواع التأييد ،
بالمال والسلاح والتأييد في المحافَل السياسية ،

فل يستغرب مثَل هذا لن الكفر ملة واحداة ، وإنما
الذي يستغرب تقاعس الحكاام المسلمين عن

نصراة إخوانهم وتأييدهم ، فإن الشعوب المسلمة
لم تر منذ النكبة حتى الن من قاادتهم سوى عقد
ُتسفر إل عن التنديد المؤتمرات والندوات التي ل 

بدولة اليهواد والشجب والستنكار . 
وقد أثبتت التجارب أن الشجب والادانة والتنديد

وعقد المؤتمرات واللجوء إلى هيئة المم
الكافراة ، ومجلس الخوف ل يجدي شيئا في رادع

المعتدين وإيقافهم عند حدهم ، ول يجدي في
ذلك إل الجهااد بأنواعه . 

أيها الحكاام 
لقد بلغ السيَل الزبى وتماادت ادولة اليهواد في

جرائمها ضد الفلسطينيين ومقدسات المسلمين
وأصبحت ل تبالي بأحد ول تخشى عقابه على

جرائمها ، وقد سئمت الشعوب السلمية من هذه
الساليب العقيمة التي تمارس لمقاومة

الحتلل ، واغتصاب المقدسات وتدنيسها برجس
اليهواد ، تلك الساليب التي تنحصر بالشجب

والستنكار والستغاثة بالكفار وأصبح جليا أنه ل
يجدي في مقاومة اليهواد وطرادهم من فلسطين
إل الجهااد المسلح ، فإن ما أخذ بالقواة ل يعواد إل

بالقواة ، فل بد من رفع راية الجهااد المسلح
لمقاومة ادولة الصهاينة وإيقاف غطرستها ،

وتدنيسها للمقدسات ، لكن إعلن الجهااد يتطلب
أمورا منها : 

التحااد والتكاتف والتعاون وترك الخلف
والنلزاعات التي فرقت كلمة المسلمين ومزقت

وحدتهم وأضعفت قوتهم ، وقد أمرنا الله سبحانه
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وتعالى في كتابه العزيز بالجتماع والتحااد
وحذرنا من الفرقة والختلف ، قال تعالى

( واعتصموا بحبَل الله جميعا ول تفرقوا واذكروا
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

فأصبحتم بنعمته إخوانا ) الية ، وقال تعالى ( ول
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم

البينات ) الية ، وقال تعالى ( إن الذين فرقوا
ادينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما

أمرهم إلى الله ) الية . 

والرسول صلى الله عليه وسلم حث أمته على
الجتماع والتحااد وحذرهم من الختلف والتفرق

فإذا اتحد المسلمون وكانوا أمة واحداة مع كثراة
عدادهم ، إذ أن المسلمين يزيدون على مليار

وميئتي مليون ، وعدوهم الصهيوني ل يتجاوز
عداده بضعة مليين ، فلن تصمد ادولة اليهواد
لمقاومة هذا العداد الهائَل من المسلمين . 

وكما أن العرب والمسلمين يتفوقون على اليهواد
من حيث العنصر البشري فإنهم يتفوقون عليهم
من حيث المال ، إذ إن معظم الدول العربية من

أغنى ادول العالم ، خزائنها ملئ تصب فيها أوادية
من الذهب من البترول والجمارك والضرائب

والجزاءات والرسوام ، فإذا توفر العنصر البشري
والعنصر المالي ، وانظم إلى ذلك اتحااد الكلمة

والعزام والتصميم والتخلي عن الرفاهية والنعيم
وترك التبعية للغير ، فإن النصر متحقق بإذن

الله . 

وإذا كان إعدااد الجيوش وتدريبها يحتاج إلى بعض
الوقت فل أقَل من تسليح الشعب الفلسطيني

بشتى أنواع السلاح وادعمه بما تتطلبه المعركة مع
اليهواد ، بالمال والرجال والعلام ، كما يتحتم

على الدول العربية المجاوراة لدولة الصهاينة فتح
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حدوادها للمتطوعين من الشباب المتعطشين
لمشاركة إخوانهم الفلسطينيين للتصدي لهؤلء

الصهاينة المجرمين وإيقافهم عند حدهم . 

ومن أنواع الجهااد التي يجب القياام بها إعااداة
المقاطعة العربية وتفعيلها ، تلك المقاطعة التي

كانت تحرام الدولة اليهوادية من ثلثة مليارات
ادولرا سنويا . 

كما أن من أنواع الجهااد ضد اليهواد مقاطعة
الدولة الكافراة التي تدعم اليهواد الغاصبين بشتى

أنواع الدعم ، وهي أمريكا ، تجب مقاطعتها
اقتصااديا وتجاريا وثقافيا ، وتقاوام مصالحها في

البلاد العربية ، إذ من المعلوام أن أمريكا تتمتع
بامتيازات ومصالح كثيراة في كثير من البلاد

العربية ، كإقامة القواعد العسكرية وجلب الضباط
والجنواد من النصارى واليهواد وإقامتهم في تلك

القواعد التي ما فتئوا يشنون منها الغارات
الجوية على الشعوب المسلمة ، فإن هذه الدولة

الكافراة إذا شَعُرت بما يهداد مصالحها فسوف تغير
مواقفها من ادولة الصهاينة ، لن مصالحها أهم

عندها من ادولة اليهواد . 
أيها القااداة 

إن لنا أخوات مسلمات في فلسطين ثكالى
وأرامَل يندبن ويستغثن ويناادين برفع الذل

ّية ترفع والهانة عنهن ، فهَل من غضبة معتصم
عنهم هذا الذل وتعيد لهن كرامتهن ؟ إن الخليفة

العباسي المعتصم لما بلغه أن امرأاة مسلمة
أهينت من قبَل النصارى وأنها استغاثت به قائلة :

وا معتصماه .. هب لنجدتها ورفع الذل والعار
عنها ، فجهز جيشا لغزو هؤلء الكلب ، فهزمهم

وأنقذ المرأاة المسلمة من براثنهم وراد لها
كرامتها وعزتها ، على الرغم من محاولة
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النخذاليين والمنجمين منعه من هذا الغزو بحجة
أن النجوام والطوالع تدل على فشَل هذه الحملة ،

ولكنه لم يلتفت إلى هؤلء وضرب برأيهم عرض
الحائط فسجَل له التاريخ هذه البطولة بأحرف من

نور . 

أما هذه المواقف التخاذلية والنهزامية
فسيسجلها التاريخ بأحرف من ( قار ) أسواد حالك

السوااد إن استمرت على الحال . 

أيها القااداة 

إن التجارب واستقراء التاريخ أثبت أن الدين
السلمي ل يستقيم إل بإقامة علم الجهااد ، ولهذا
أكد سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حتمية الجهااد
وحث عليه ، ونبيه صلى الله عليه وسلم أكد ذلك ،
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيَل لكم
انفروا في سبيَل الله اثاقلتم إلى الرض أرضيتم

بالحيااة الدنيا من الخراة ) إلى قوله ( انفروا
خفافا وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في

سبيَل الله ) وقال ( إل تنفروا يعذبكم عذابا أليما
ويستبدل قوما غيركم ) وقال سبحانه وتعالى
( واعدوا لهم ما استطعتم من قواة ومن رباط

الخيَل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين من
ادونهم ل تعلمونهم الله يعلمهم ) الية . 

وكما أوجب الله سبحانه وتعالى الجهااد وحث عليه
فقد بين فضله وثواب المجاهدين في آيات

كثيراة ، منها قوله تعالى ( إن الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

ُيقتلون وعدا َيقتلون و يقاتلون في سبيَل الله ف
عليه حقا في التورااة والنجيَل والقرآن ومن

أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) وقال تعالى
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( يا أيها الذين آمنوا هَل أادلكم على تجاراة تنجيكم
من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون

في سبيَل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات
تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة في جنات
عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من

الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) . 

والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الجهااد
ورغب فيه وحذر من القعواد عنه ، قال عليه

الصلاة والسلام : إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب
البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهااد سلط الله
عليكم ذل ل ينزعه عنكم حتى تراجعوا ادينكم .

ففي قوله صلى الله عليه وسلم : حتى تراجعوا
ادينكم إشاراة إلى أن ترك الجهااد قد يكون كفرا ،
قال عليه الصلاة والسلام : من مات ولم يغز ولم
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق . 
والجهااد في سبيَل الله على مراتب ، تاراة يكون

بمقارعة العدو بالقواة المسلحة في جبهات
القتال ، وتاراة يكون بالمال ، وتاراة يكون باللسان

، وتاراة يكون بالقلم ، وأعلى هذه الدرجات
وأفضلها الجهااد بالنفس ، لنه أشق على

المقاتلين وأكثر تضحية ولنه قد تترتب عليه
الشهااداة ومعلوام ما أعد الله للشهداء من الجر
والثواب ، ولنه أشد نكاية بالعدو مما سواه من

أنواع الجهااد ولن ما سواه من أنواع الجهااد مكمَل
له ، والجهااد بالنفس هو الذي يرهب العدو

ويحطم معنوياته ، وهو الذي يتحقق به النصر
غالبا وتتم به حماية حوزاة المسلمين ، والذب عن

حرماتهم ، وقديما قيَل : 

السيف أصدق إنباء من الكتب ***** في حده الحد
بين الجد واللعب 
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أما الجهااد بالمال فل يقَل أهمية عن الجهااد
بالنفس ، إذ بدونه ل يتمكن المجاهدون من

الحصول على السلاح ، وبدونه ل يستطيعون
تأمين النفقات الخرى التي تتطلبها المعركة ،

من ادفع نفقات الجند وتكاليف علج الجرحى
وغير ذلك مما يحتاجه المجاهدون . 

أما الجهااد في سبيَل الله باللسان والقلم فالمرااد
به ادور العلام من خطب وقصائد وادعاية للمعركة

وإذاعة بانتصارات المجاهدين وهزائم أعدائهم ،
والعلام له أثر كبير في تغيير موازين المعارك إذا

كان القائمون عليه على مستوى المسؤلية إذا
ُلصَ قصدهم ، أما إذا كان القائمون على العلام خَ

في وااد وقضايا المسلمين ومشاكلهم في وااد
آخر كما هو واقع العلام العربي والسلمي اليوام

، فإنه فضل عن أن يكون عونا للمجاهدين فقد
يصير ضررا عليهم بحيث تأثره بالعلام الكافر

وتقليده في مضامينه وأساليبه . 

وعندما أصاب إخواننا في فلسطين من تقتيَل
وتشريد وهدام للمنازل والمساجد على من فيها

ّنا بأن على أيدي إخوان القراداة والخنازير أيق
العلام في الدول العربية والسلمية سيشمّر عن

ساعديه ويترك أساليبه الهابطة التي كان يسير
عليها ، فإذا هو لم يعبأ بهذه الكوارث واستمر

على الهتماام بالمور التافهة كالهتماام بالحفلت
الرياضية والحفلت الغنائية وعرض الصور الخليعة
المتهتكة والبرامج المنحطة كالمسلسلت الخليعة

التي ما أقيمت إل لفسااد عقائد المسلمين
وأخلقهم ، وكذلك اهتم العلام بالشااداة

بإنجازات الحكاام التي ل وجواد لها وكيَل المداح
والطراء لهم بدون حياء ول خجَل ، ومن المؤسف

أننا عندما نستعرض جوانب الضعف في المة
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السلمية والعربية نجد أن من أبرزها الضعف
الواضح في العداد والعداة فل أسلحة ول رجال . 

وإن مما يؤسف له حقا بَل يؤلمنا كثيرا أننا كنا
نسمع عبر وسائَل العلام عن عقد صفقات

أسلحة متطوراة بأنواعها المختلفة من طائرات
وادبابات وغيرها وقد رصدت لهذه الصفقات

مليارات الدولرات والتي أعلن عنها في حينها ،
ومع أن هذه المبالغ الطائلة وقد أرهقت بيت مال

المسلمين ومع هذا فقد كان الكثيرون
يستبشرون بعقد مثَل هذه الصفقات ظنا منهم
أنها ستكون حصنا واقيا بعد الله تعالى لصد أي

اعتداء على المسلمين وأراضيهم المقدسة ،
ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماما . 

وادليَل ذلك أن بعض الدول العربية عندما هوجمت
من قبَل إحدى الدول المجاوراة لم تستطع

الصمواد أماام من هاجمهم ، وذلك عائد إلى ضعف
استعداادهم العسكري ، فقد أثبتت خلو خزائن

الجهزاة العسكرية في هذه الدولة من السلحة
التي كان الناس يأملون بها ، والتي عقدت لها

الصفقات ، كما أن قلة السلحة صاحَبها شح
واضح في الكفاءات البشرية المدربة ، ولذلك كله

لم تتراداد هذه الدولة باستدعاء الدول الكافراة
لحمايتها والدفاع عنها غير مكترثين بالحكم

الشرعي المترتب على ذلك . 

أليس عار ما بعده عار وخزي ما بعده خزي أن
نلجأ إلى طلب الحماية من ادول الكفر ، نهيّء لهم
الستقرار في أراضينا التي حرام المصطفى صلى

الله عليه وسلم إقامتهم فيها وأمر بإخراجهم
منها ، مع توفر أسباب القدراة بأنفسنا على صد

عدوان المعتدي . 
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أيها القااداة 
ْنخَذِلون يكررون عباراة : لقد أصبح الجبناء الم

( ادولة اليهواد ادولة ل تقهر ) ، إن هؤلء الذين
يتعللون بهذه المقولة الجبانة ( إن قواة اليهواد
قواة ل تقهر ) ، هؤلء المتخاذلون النهزاميون

يبررون تقاعسهم عن القياام بالحروب المسلحة
ضد ادولة اليهواد بهذه المقولة ، ولو نظر هؤلء

في التاريخ القديم والحديث لوجدوا أن هذه
المقولة باطلة من أساسها ، وسأذكر أمثلة

تاريخية تسقط هذه المقولة وتبطلها : 

المثال الول : 
كَل من له أادنى إلماام بتاريخ المسلمين يعلم أن

الصليبين احتلوا بلاد المسلمين وأقاموا فيها أكثر
من تسعين سنة يعيثون فيه الفسااد ويسومون
المسلمين سوء العذاب ول أحد يتصدى لهم من

الحكاام والمراء بحجة أن أوربا ملوكها وجيوشها
قواة ل تقهر ، وتحملوا الذل والستهانة

والستعمار بسبب هذه المقولة ، ولما أرااد الله
للمسلمين الخلاص من هؤلء الغاصبين

المستعمرين قيض لهذه المة بطل مسلما هو
صلاح الدين اليوبي ، فشن حربا مسلحة بصدق
وصبر وشجاعة على هؤلء الصليبيين فهزمهم

شر هزيمة فطهر بلاد المسلمين من شرهم
ورجسهم وألقى بهم في البحر ، فلم يثني عزمه

كثراة عدادهم وعدتهم ، ولم يمنعه من شن
الغارات المتواصلة على هؤلء الطغااة المعتدين

اعتقااد أن أوربا قواة ل تقهر . 

المثال الثاني : 
قبَل سنوات كان التحااد السوفيتي ادولة عظمى

ل يماثلها في القواة في العداد والعداة والتسليح إل
ادولة أمريكا ، ولما اعتدت على ادولة الفغان

واحتلتها قاام أبطال الفغان بمقاومتها ، ومع أن
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الشعب الفغاني بالنسبة لعداده وتسليحه وتدريبه
ل يساوي شيئا بالنسبة للتحااد السوفيتي الدولة

العظمى ، لكنهم هزموا هذه القواة وأخرجوها من
بلادهم تجر أذيال الهزيمة والعار ، ولم تقف

هزيمة هذه الدولة الطاغية عند طرادها من
الراضي الفغانية ، بَل ترتب على هذه الهزيمة
انحلل هذه الدولة وتفككها وسقوطها إلى البد

إن شاء الله . 

المثال الثالث : 
قامت أقوى ادولة عربية في العالم العربي وأكثر

الدول العربية عدادا وأتمها عداة بالعتداء على
ادولة عربية تعتبر من أضعف الدول العربية من

حيث المواراد المالية ومن حيث التسليح والتعليم ،
لكن هذه الدولة الضعف قاومت هذا الحتلل
بصبر وشجاعة وحطمت قواة الدولة المعتدية

وهزمتها وأخرجتها من بلادها صاغراة تجر أذيال
الخيبة والعار . 

إن المتأمَل لهذه المثلة الثلثة التي ذكرتها يدرك
أن القواة التي ل تقهر هي قواة اليمان بالله

والعتمااد عليه وتحمَل المشاق والتضحيات بكَل
غال ورخيص ، ثم إن من يتعلَل بهذه المقولة

الجبانة ، ( ادولة اليهواد قواة ل تقهر ) ل يخلو من
أحد رجلين : 

إما أن يكون جاهل في تاريخ الشعوب ول سيما
في تاريخ الشعب اليهوادي الذي جبَل على الجبن

والخور والذل والستكانة ، وإما أن يكون عميل
لهذه العصابات اليهوادية ومَن وراءها من يدعمها
من النصارى في أمريكا وأوربا ليثبط من عزائم
المسلمين ويبعث في نفوسهم الخوف والفزع

بهذه المقولة . 
ولقد أخبرنا الله في كتابه العزيز في مواضع
كثيراة عن جبن اليهواد وهلعهم وخوفهم من
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الحروب ، قال تعالى حكاية عن موسى عليه
الصلاة والسلام أنه قال لقومه ( يا قوام اادخلوا
الرض المقدسة التي كتب الله لكم ول ترتدوا

على أادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنّ
ّنا لن ندخلها حتى يخرجوا فيها قوما جبارين و إ
منها فإن يخرجوا منها فإنا اداخلون ) إلى قوله

تعالى ( قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما اداموا
فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا

قاعدون ) ، وقال سبحانه وتعالى ( ضربت عليهم
الذلة أينما ثقفوا إل بحبَل من الله وحبَل من
الناس ) الية ، وقال عز وجَل ( ل يقاتلونكم

جميعا إل في قرى محصنة أو من وراء جدر ) إلى
غير ذلك من اليات التي تبين أن اليهواد شعب

ذليَل . 

ولم يعرف في التاريخ أن اليهواد قاادوا معركة ضد
خصومهم علنا ، وإنما حروب اليهواد ادائما بالمكر
والخداع والمؤامرات في الخفاء ، وسأضرب مثل

لجبنهم وخورهم وعدام قدرتهم على ملقااة
الخصم : 

قبَل سنوات قاام الجيش المصري الشجاع بحملة
عسكرية اقتحم فيها الحواجز المائية والحواجز

الرملية وخط برليف الذي زعمت ادولة اليهواد أنها
ليس في العالم قواة تستطيع اقتحاام هذا الخط ،

لكن الجيش المصري البطَل اقتحمه بدقائق ،
وحين رأى الضباط والجنواد من اليهواد هذه الحملة
ّلوا مدبرين ، وتركوا ادباباتهم ومدافعهم الجريئة و
كالجرذان التي غرقها الماء ، ولول خيانة القيااداة

السياسية التي أصدرت أوامرها إلى الجيوش
بالتوقف لحتلوا ادولة الصهاينة وقذفوهم في

البحر ، وصدق الله إذ يقول ( ل يقاتلونكم جميعا
إل في قرى محصنة أو من وراء جدر ) . 
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نسأل الله أن يقيم علم الجهااد وأن ينصر السلام
والمسلمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى

آله وصحبه أجمعين . 

أمله فضيلة الشيخ
أ . حمواد بن عقلء الشعيبي
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